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الشيخ الوائلي: الأمن الفكريّ ضرورةً وبحاجةٍ لجهودٍ إعلاميةٍّ كبيرةٍ لتحقيقه
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August 31 2017

أكاديميةّ الحكمة العقليةّ تستضيف في أمسيةٍ حول "استراتيجيةّ الأمن الفكريّ"رئيس مؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث
العقديةّ التابعة للعتبة الحسينيةّ المقدّسة الشيخ صالح الوائلي يؤكدّ على ضرورة تفعيل الأمن الفكريّ وفق استراتيجيةٍّ مدروسةٍ،

ومن المؤكدّ أنّ تحقيق هذه الاستراتيجيةّ بحاجةٍ إلى جهودٍ إعلاميةٍّ كبيرةٍ من أجل تحقيقها.

جاء ذلك خلال كلمةٍ له في الأمسية التّي نظمّتها أكاديميةّ الحكمة العقليةّ اليوم الأربعاء 30 آب، تحت عنوان (استراتيجيةّ
الأمن الفكريّ). وكانت الأمسية بإدارة الإعلاميّ الأستاذ عقيل البندر، وقد حضرها عددٌ من الأساتذة والفضلاء.

واستهلّ الوائلي كلمته ببيان أهميّةّ الأمن الفكريّ قائلاً: "موضوع الأمن الفكريّ لا يقلّ أهميّةًّ وخطورةً عن الأمن الاجتماعيّ، إن
لم يكن يفوقه بكلّ أبعاده، بل لا مبالغة في القول إنّ متانة الأمن الاجتماعيّ أو هشاشته تعتمد بصورةٍ أساسيةٍّ على مستوى الأمن
الفكريّ ومدى متانته". مؤكدًّا على أنّ موضوع الأمن الفكريّ "يعدّ من الموضوعات التّي تحظى باهتمام أغلب دول العالم، وترصد له
ميزانياّتٌ ضخمةٌ، بيد أنّ العراق - وبالرغم مماّ يعانيه من فوضى فكريةٍّ، وتزاحم مشاريع فكريةٍّ هجينةٍ - لم يول اهتماماً لهذا الأمر،

ولم يتحركّ في هذا الاتجّاه".

وقد أوضح الشيخ الوائلي مقصوده من مفردة الأمن الفكريّ قائلاً: "إنّ مصطلح الأمن الفكريّ يشمل كلّ ما يحققّ الاستقرار
الفكريّ في ذهنيةّ الفرد والمجتمع، والاطمئنان النفسيّ الناشئ من إيمانهم بالفكرة المحوريةّ"، مشيراً إلى أنّ مفردة الفكر تعني
أحد معنيين: الأولّ: عمليةّ إنتاج الفكر - أو ما يسمىّ بالتفكير - وبتعبير المناطقة حركة العقل بين المعلوم والمجهول، والمعنى
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الثاني: النتاج الفكريّ بكلّ أصنافه المعرفيةّ والفلسفيةّ والآيديولوجيةّ، وما نسعى لتأمينه ضمن استراتيجيةّ الأمن الفكريّ هو كلا
المعنيين، من خلال وضع مناهج خاصّةٍ في التربية الفكريةّ، ومناهج أخرى للتعليم الدينيّ.

وفــي ســياقٍ متصّــلٍ، أشــار الشيــخ الــوائلي إلــى أنّ "مرتبــة الأمــن الفكــريّ ينبغــي أن تكــون فــي أولّ ســلمّ الأولويـّـات البشريـّـة؛ لأنّ
الإنسان بطبيعته يبحث عن الاستقرار الذّي يحققّ له السعادة وأمنه الاجتماعيّ والوجوديّ، ولا يمكن أن يتحققّ ذلك إلاّ بتوفير

الأمن الفكريّ".

وفـي ضـوء بيـان موضـوع الأمـن الفكـريّ أشـار سـماحته إلـى أنّ أيّ مجتمـعٍ لا يمكـن أن يحظـى بانسـجامٍ وتآلـفٍ بيـن أفـراده مـا لـم
تتولدّ في أذهانهم فكرةٌ واحدةٌ يؤمنون بها، ونطلق عليها الفكرة المحوريةّ أو المركزيةّ، وكلمّا كانت هذه الفكرة راسخةً في الذهنيةّ

المجتمعيةّ، كان المجتمع أكثر انسجاماً ووئاماً؛ ولذلك فإنّ موضوع الأمن الفكريّ الاجتماعيّ هو الفكرة المحوريةّ.

كما استعرض نماذج لمجتمعاتٍ تفتتّ إلى مجتمعاتٍ صغيرةٍ بسبب انهيار الفكرة المحوريةّ التّي كانوا يؤمنون بها، من هذه
المجتمعات الدولة العثمانيةّ بعد انهيار فكرة الخلافة الإسلاميةّ، والاتحّاد السوفيتيّ الدولة العظمى التّي عاشت ما يقرب الثمانين

سنةً تحت ظلّ فكرة الاشتراكيةّ والشيوعيةّ، وفي نهاية المطاف تحولّت إلى دويلاتٍ صغيرةٍ بسبب انهيار هذه الفكرة.

• استراتيجية الأمن الفكريّ (الأهداف والتحدّيات الداخليةّ والخارجيةّ)

وفي معرض الحديث عن الاستراتيجيةّ المتبّعة لتحقيق الأمن الفكريّ، نوهّ رئيس مؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقديةّ
إلى أنّ كلّ استراتيجيةٍّ لا بدّ فيها من تحديد الأهداف والتحدّيات والآلياّت، ومن هنا تحتاج استراتيجيةّ الأمن الفكريّ إلى وقتٍ
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طويلٍ لا يقلّ عن ۲٥ عاماً في أفضل الظروف؛ باعتبار أنهّا تعتمد على تغييرٍ ممنهجٍ لجيلٍ كاملٍ.

وأكدّ على أنّ الهدف الأساسيّ الذّي نتحركّ لتحقيقه ضمن استراتيجيةّ الأمن الفكريّ هو إيجاد السبل الكفيلة والقادرة على
تأمين الفكرة المحوريةّ، وإبقائها حيةًّ وفاعلةً في أذهان الناس دون تشويشٍ.

مشيراً إلى جملةٍ من التحدّيات الداخليةّ والخارجيةّ وكيفيةّ التعاطي معها ضمن هذه الاستراتيجيةّ.

وفي حديثه عن الآلياّت أشار إلى أنّ الطريقة المثلى في إقرار الأمن الفكريّ يعتمد على جعل الفرد من يتحملّ مسؤوليةّ أمنه
الفكريّ، من خلال مساهمته الفاعلة في بناء رؤيته العقديةّ والفلسفيةّ، لا أن تملى عليه إملاءً، وتلقنّ له تلقيناً.

كمــا وتحــدّث الشيــخ الــوائلي عــن التحــدّيات التّــي تــواجه تحقيــق (الأمــن الفكــريّ) ووسائــل الوقايــة منهــا، مشيــراً إلــى أنّ "هنــاك
تحدّياتٍ داخليةًّ وخارجيةًّ تقف أمام تحقيق هذه الاستراتيجيةّ.

وشدّد على أنّ "توضيح الأمن الفكريّ وأهميّتّه داخل المجتمع هو من مسؤوليةّ وسائل الإعلام بمختلف أشكاله"، مطالباً بجهودٍ
إعلاميةٍّ كبيرةٍ لإقناع المجتمع وتقبلّهم قضيةّ الأمن الفكريّ.

وتطـرقّ الشيـخ الـوائليّ إلـى التحـدّيات الخارجيـّة، وقـال: "إنّ أكـبر وأهـمّ تحـد نـواجهه فـي تحقيـق اسـتراتيجيةّ الأمـن الفكـريّ هـو
الإعلام بكلّ أنواعه المختلفة".
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وأضاف أنّ "التحدّي الخارجيّ الثاني هو التعليم، ولا بدّ من معالجته من المرحلة الابتدائيةّ وحتىّ الجامعيةّ"، مبينّاً أنّ "مناهج
التعليـم التّـي نشاهـدها اليـوم فـي بلـدنا العـراق تكـرسّ المنهـج الحسّـيّ والتجربـة؛ ولهـذا خلقـت لنـا مجتمعـًا لا يتفاعـل مـع مفـردات
الدين ومسائل ما وراء الحسّ والتجربة"، مطالباً "بضرورة أن تتوحدّ الجهود لإجراء تغييراتٍ على المناهج الأكاديميةّ خصوصًا فيما

يتعلقّ بالتعليم الدينيّ".

وبينّ رئيس مؤسّسة الدليل أنّ "اعتماد المنهج العقليّ سيكون أهمّ العوامل التّي تستطيع تصحيح المفاهيم، ووقاية المجتمع
من الأفكار المتطرفّة التّي تهدّد الأمن الفكريّ".

• آلياّت التنفيذ

وفي ختام الكلمة التّي أشار الشيخ الوائلي إلى أنّ آلياّت التنفيذ التّي يمكن اعتمادها في تحقيق استراتيجيةّ الأمن الفكريّ هي
"تحفيز وجعل الفرد قادراً على أن يتحملّ أمنه الفكريّ، بحيث لا يمكن أن نجعل منه شخصيةًّ متلقنّةً للأفكار، كما يجب اعتماد
وســيلة التربيــة والتعليــم الأكــاديميّ فــي آليـّـات التنفيــذ؛ باعتبارهــا وســيلةً فعاّلــةً ومــؤثرّةً عــبر إدخــال المنهــج العقلــيّ فــي المــدارس

الأكاديميةّ، وهذا ما أطلقت عليه مؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقديةّ (مشروع التربية الفكريةّ والتعليم الدينيّ).

وتخللّت الندوة مداخلاتٍ وأسئلةً للحضور أثرت النقاش تعقيباً على ما طرحه الشيخ الوائلي الذّي أجاب عن أسئلة الفضلاء من
الحوزة العلميةّ وأساتذة الجامعات.
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